
الثـورات العربيـة تتأجـج مـن جديـد بعـد أن
يا أسكتها شبح سور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

هناك شبح يطارد العالم العربي ويلقي بظلاله الواسعة والمشؤومة على واقع السياسة العربية، ويعتبر
يــة في إزهــاق يــا الجــ الــذي لا زال ينزف، إذ تســتمر الحــرب الأهليــة السور حلــوله مهــددا. وتعــد سور

الأرواح، واستمالة الجيران والحلفاء المشاركين في معاركهم بالوكالة.

تماما كما يبدو عليه الحال في الوقت الراهن، إذا أقُفلت إحدى الجبهات، فسيكون هناك دائما ما
يثــير الأعمــال العدائيــة مــن جديــد، حيــث ارتبــط آخرهــا برئيــس أمريــكي متقلــب المــزاج وطــرف تــركي لا
يا العبء الأكبر. علاوة على ذلك، مهّد الانسحاب يمتلك رؤية واضحة، ليتحمل الأكراد في شمال سور
يـق لانـدلاع حـرب أخـرى، في ظـل تقـديم بشـار الأسـد الـدعم للأكـراد، فضلا عـن الأمريـكي المفـاجئ الطر

توفير ملاذا لتنظيم الدولة.

يـا، وورد أنّ حـوالي كـثر مـن 100 ألـف شخـص في طريقهـم إلى شمـاليَ سور وتجـدر الإشـارة إلى أن أ
 شخصــا علــى الأقــل ممــن يشتبــه في صــلتهم بتنظيــم الدولــة فــروّا مــن معســكر شمــاليَ شرقيَ

يا، مما يزيد فرضية تلقّي ضربة جديدة في صفوف التنظيم. سور
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يعد الخطر السوري المزعوم مدعوما من مجموعة من الشخصيات المتشابهة في
المنطقة

عندما بدأت الثورة السودانية في وقت مبكر من هذه السنة تتفاقم، وقع تسلي؛ الضوء على شبح
الصراع السوري. وفي الحقيقة، لم يُجد استقبال السودان للاجئين السوريين نفعا، حيث اعتُبر العدد
كثر على إرسال اللاجئين من استقبالهم، بمثابة تحذير المتزايد، خاصة وأنّ السودان دولة اعتادت أ
يو السوري على مباشر بالنسبة لها. ولسائل أن يسأل، هل هذا حقا ما تريدون؟ تم تصوير السينار
أساس أنه لا مفر منه، وهو ما يحدث عندما يرغب الناس في الإطاحة بقادتهم، ما سيؤدي إلى تدهور

الأمور.

في الحقيقة، يعد الخطر السوري المزعوم مدعوما من مجموعة من الشخصيات المتشابهة في المنطقة.
وفي هــذا الصــدد، مزقــت المعــارك بين الفصائــل ليبيــا، كمــا شهــدت البلاد غــارات جويــة شنتهــا القــوات
الأمريكية ضد المسلحين خلال الشهر الماضي، والتي يتوازى ذكرها في الكثير من الأحيان مع هتافات
التهليل، على غرار “هناك فقط يمكن أن نتقدم بفضل الله” إذا واصلنا تحدي الوضع الراهن. وفي
مصر، التي أصبحت بعد تراجعها خلال الربيع العربي دولة خاضعة لرقابة أمنية مشددة، أضحى من

الصعب تحديد العدد الحقيقي للسجناء السياسيين.

بالتوازي في هذه البلدان الثلاثة، يبدو كأن كل يوم يجلب معه جحيما جديدا، يتمثل في اعتراض كل
أولئــك الذيــن يعتقــدون أن هنــاك طريقــة أخــرى لممارســة الســياسة في العــالم العــربي لا تتطلــب تــدخّل
زعماء أقوياء. وعموما، تبنىَ العرب هذا المنطق وتلفّظوا به في نوع من الإطراء الذاتي الاستثنائي. في

المقابل، نحن بحاجة إلى قادة لإدارة مواقفنا القوية والعنيدة.

في الواقــع، أثُبتــت هــذه الســنة أن الــروح الاحتجاجيــة في المنطقــة كــانت خامــدة، ولم تنــدثر بعــد. ومــن
يـة تضـم جهتهـم، أطـاح السودانيـون بعمـر البشـير في ثـورة عظيمـة مهيبـة، حيـث احتشـدت هيئـة ثور
الآلاف، ضــد نظــام الدولــة العســكري الــديكتاتوري. وعلــى الرغــم مــن أن البلــد يعــاني بالفعــل مــن
ـع الانقسامـات العرقيـة والقبليـة بحسـب مـا هـو معلـن عنـه، إلا أنـه انبثـق عـن هـذه التصـدعات مُجم
يـد مـن إجرامـي شبـه عسـكري. وعلـى الرغـم مـن وجـود تـاريخ مـن الصراع الـدموي الـذي يشـير إلى مز

يا أو ليبيا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لأن تزهر بذرة التغيير. التفكك في دول على غرار سور

في بعض الأحيان، يتعين على المرء أن يُمعن النظر لمعرفة ما إذا كانت حشود
الناس وشاشات الهاتف المحمول اللامعة موجودة في بيروت أو القاهرة أو

الخرطوم.

حتى بعد ذبح المئات من الأشخاص وانقطاع الإنترنت، لا يزال المحتجون يجدون طريقهم إلى شوا
المدن السودانية. وفي الإطار نفسه، لم تتوقف حركات الاحتجاج في مصر قطّ. فإذا كان هناك ما يدلّ



على أن قمع سياسة الأرض المحروقة هو حتما حلّ قصير المدى، فإن الاحتجاجات ستحدث بلا شك
أخرى.

في الواقــع، حــدثت أولى الاحتجاجــات المهمــة منــذ تــولي قائــد الجيــش الســابق عبــد الفتــاح الســيسي
السلطة في أيلول/ سبتمبر، إذ أنه يمكن لتغريدة أو منشور على الفيسبوك أن يتسبب لصاحبه في
عقوبة بالسجن في هذا البلد، بالإضافة إلى وجود مخاطر أمنية كبيرة للغاية لدرجة أن المحتج يمكن
أن يخ من منزله واضعا في اعتباره إمكانية عدم العودة، حيث تشير التقديرات إلى أنه تم اعتقال

حوالي 2000 شخص حتى الآن.

خلال الأسبوع الماضي، كانت قصة لبنان، حيث اندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن. وفي الوقت
الراهن، يوجد مشهد متكرر من الصور التي يتم عرضها عبر المدن العربية. وفي بعض الأحيان، يتعين
علــى المــرء أن يُمعــن النظــر لمعرفــة مــا إذا كــانت حشــود النــاس وشاشــات الهــاتف المحمــول اللامعــة

موجودة في بيروت أو القاهرة أو الخرطوم.

في لبنان والسودان، هناك دائما مشهد واحد يتكرر بتشابه غريب. في الحقيقة، يتوجه المتظاهرون إلى
قــوات الأمــن والجيــش والشرطــة، ويلومــونهم علــى عــدم تمكنهــم مــن عبــور الخطــوط للانضمــام إلى

رفاقهم. في المقابل، تمكن الكثيرون في السودان، من عبور هذه الخطوط، وانضموا إلى الثوار.

بدأ العرب بإدراك أن الخوف المفرط الذي قد يحدث مستقبلا من شأنه أن
يخدعهم من أجل الخضوع لحاضر غير مقبول.

في شـأن ذي صـلة، يعـد هـذا الانشقـاق، أو طلـب تحقيـق الانشقـاق، مـن صـميم عـودة الاحتجاجـات
السياســية حيــث تمحــورت الثــورات العربيــة الــتي نشــأت قبــل ثمــاني ســنوات حــول الإطاحــة برمــوز
كملها استنزفت الموارد لفترة طويلة. ية. أما الموجة الحالية، فتتمحور حول إزالة مؤسسة بأ الديكتاتور
وعموما، ساهم أحد المتعاقدين السابقين مع الحكومة الذي كشف عن التبذير الهائل الذي قام به
الســيسي في انــدلاع احتجاجــات في مصر. أمــا في الســودان، دفــع ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ونقــص

المواد الأساسية، الطبقة الوسطى إلى حافة الهاوية بينما يتفاخر أصحاب السلطة بغنائمهم.

في السياق نفسه، دفع فرض ضريبة على مكالمات واتساب الصوتية في لبنان، أولئك الذين سئموا
من سوء الإدارة الاقتصادية إلى الخروج إلى الشا. وفي الشهر الماضي اتضح أن رئيس الوزراء سعد

الحريري أهدى  مليون دولار من أمواله لعارضة من جنوب إفريقيا قبل ست سنوات.

في نهايـــة المطـــاف، لـــن تهـــدأ المعارضـــة بمجـــرد الإشـــارة إلى إخفاقـــات الربيـــع العـــربي. ولـــن يســـتجاب
للتحــذيرات مــن أجــل التزام الهــدوء والإشــارة إلى أخطــار اتخــاذ الإجــراءات. كمــا بــدأ العــرب بــإدراك أن
الخــوف المفــرط الــذي قــد يحــدث مســتقبلا مــن شأنــه أن يخــدعهم مــن أجــل الخضــوع لحــاضر غــير

مقبول.
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